
مذهـــــب أوبامـــــا الانقلابي: هـــــل ســـــيكون
الاعتذار القادم لمصر؟

, أبريل  | كتبه أحمد علي

، اعتذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما للأرجنتين عن دعم بلاده لانقلاب عسكر الأرجنتين عام
كــان شجاعًــا عنــدما قــال إن عظمــة الــدول الكــبرى أن تتمتــع بالشجاعــة والجــرأة بتقــديم اعتذارهــا
وأسفها إن هي تقاعست عن الدفاع عن المبادئ التي قامت عليها، أو إن هي تباطأت في الدفاع عن

حقوق الإنسان وحريته.

إذن، هل سعتذر الرئيس الأمريكي الحالي قبل أن يغادر منصب الرئاسة عن دعم بلاده الفج والقبيح
لأســوأ انقلاب دمــوي في التــاريخ المعــاصر؟ أم ســيكون ذلــك دينًــا في رقبــة مــن يخلفــه؟ أم أن الولايــات

المتحدة ما كانت تعتبره انقلابًا؟!

كــثر مــا يســبب ذكــر جفــري جولــدب في مقــالته المطولــة الــتي نشرتهــا صــحيفة أتلانتــك الأمريكيــة أن أ
الصداع للرئيس الأمريكي هو ذكر اسم الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي، وإن أشد ما يكدر صفو

يومه البيضاوي الديمقراطي الجميل هو اجتماع لبحث الأوضاع في مصر.. لماذا؟!

باختصار، لأن ثورة مصر كانت ولا تزال صافية واضحة سلمية نقية، لم تستطع الأدوات الأمريكية أن
تعسكرها ولا أن تز الدواعش فيها كما نجحت في غيرها، فالدواعش بعنفهم كانوا ولا زالوا أجمل
الهدايا التي أفرزتها ثورات الربيع العربي المضادة، وقدمتها على طبق من ذهب للإدارة الأوبامية التي

تكمل باقتدار مشوار بوش التدميري ولكن بأدوات جديدة وبمهنية عالية وبخسائر أمريكية أقل.
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في كل حدائق الربيع العربي وجدت إدارة أوباما منفذًا لإدارة الصراع من الخلف، كما يحب أوباما أن
يكـرر دائمًـا، نجحـت الإدارة الأمريكيـة في إدارة موجـات الثـورات المضـادة واسـتطاعت أن تُـدخل الربيـع
ــا علــى ميزان القتــل والــدمار، فلا النظــام ي ــاء عــاصف هــائج مــدمر، فحــافظت في سور العــربي في شت
اســتطاع إنهــاء المعارضــة، ولا قــوى المعارضــة حصــلت علــى الــدعم والأســلحة الــتي تمكنهــا مــن حســم
الصراع، ولا يــزال الاستراتيجيــون الأمريكيــون يــديرون الملــف الســوري بــأدوات خبــث مــذهبي وروسي،
وبشيطانية إرهابية داعشية، أظهرت دماء المسملين وكأنها مجرد ماء يجري، وصورت آهات المعذبين

والمشردين، عذرًا وسببًا لأن تُلعن الديمقراطية وطلابها.

كانت كلمة السحر التي أنقذت أوباما هي “الحرب الأهلية”، وهو ما حاولت ماكينة الإعلام الغربي أن
تسوق بخبثها الربيع العربي على أنه، وللأسف، تحول إلى حرب داخلية بين جماعات وأقليات إثنية
وعرقيــة، وبذلــك نجــح الإعلام الغــربي في أن يوقــف ضغــط رأيــه العــام ومؤســساته الحقوقيــة الــتي قــد

تتعاطف مع مبادئ وقيم كانت تعتقد أن حضارتها وعراقتها الغربية قد أسُست عليها.

نجـح الإعلام الغـربي في تسويـق هـذه الصـورة النمطيـة لمـا يحـدث في دول الربيـع العـربي، فليبيـا تعيـش
يـا ومـن قبلهـم العـراق، ويـروج ذلـك الإعلام القبيـح أن أدبيـات الحـرب حربًـا أهليـة وكـذا اليمـن وسور
الأهليـة تقتـضي بـالضرورة أن تحجـم القـوى الخارجيـة عـن دعـم أي مـن الفـريقين، وتسـوق لفكـرة أن
الحل الأكثر نجاعة للحروب الأهلية على مدى العصور كان التفاوض السلمي الذي لا بد وأن يؤدي

بالضرورة لتقسيم البلاد على أساس ديني أو إثني أو طائفي.

ولكن “رابعة” الثورة المصرية كشفت عورة الديمقراطية الأوبامية القبيحة مبكرًا، حيث كشف تقرير
نشرته الجزيرة الإخبارية عن عشرات الوثائق الأمريكية التي تؤكد دعم إدارة أوباما لانقلاب ناعم على
نتــائج الديمقراطيــة المصريــة، وذلــك مــن خلال تمويــل سياســيين ونــاشطين مصريين للإطاحــة بــأول

رئيس مصري منتخب بإرادة ديمقراطية شعبية كاملة.

حصــلت أيضًــا جامعــة كاليفورنيــا في بيركلــي عــبر برنامجهــا “التحقيقــات الصــحفية” علــى العديــد مــن
يـز الوثـائق الـتي أظهـرت قنـوات لضـخ الأمـوال الأمريكيـة عـبر برامـج وزارة الخارجيـة تحـت مسـمى تعز
الديمقراطيــة في الــشرق الأوســط، في حين أنهــا في الحقيقــة أنفقــت الــدولارات علــى منظمــات مصريــة
لخلق حالة من الفوضى وإرباك المشهد السياسي عقب ثورة يناير، بغرض الانقضاض على نتائج ثورة

يناير. 

أنا هنا لا أفشي سرًا، فقد اعترفت السفيرة الأمريكية آن باترسون في جلسات الاستماع في الكونجرس
يــز مفــاهيم الأمريــكي بإنفــاق كــل تلــك الأمــوال علــى مؤســسات وشخصــيات مصريــة مــن أجــل تعز
يرة التعاون الدولي الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، في الوقت الذي لا ينسى فيه المصريون وز

فايزة أبو النجا التي صرحت بأن تلك الأموال كان هدفها هو إجهاض الثورة المصرية في بداياتها.

وقــد افتُضحــت الخطــة الأمريكيــة فيمــا عــرف بعــد ذلــك بقضيــة التمويــل الأجنــبي في عهــد المجلــس
العســكري، والــذي تفــاوض مــع الإدارة الأمريكيــة وأوعــز للقضــاء المصري المشهــور بـــ “الشــامخ” برفــع
أســماء  متهمًــا بينهــم  أمــريكيين، مــن قــوائم الممنــوعين مــن الســفر، وفي الأول مــن آذار/ مــارس



 تم تهريب جميع المتهمين الأجانب في تلك القضية.

يـر العـدل المقـال الملفـت للنظـر أن نفـس هـذه القضيـة قـد تـم إعـادة فتـح التحقيـق فيهـا مـن قبـل وز
ــا في دبي، أحمــد الزنــد، وذلــك بعــد أســبوع مــن إدانــة  منظمــة حقوقيــة للأوضــاع والمســتقر حاليً

الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر في ظل حكومة الانقلاب العسكري.

ير أجندتها بالانقلاب لقد استطاعت الإدارة الأمريكية توظيف شخصيات وازنة في المجتمع المصري لتمر
على خيار الشعب؛ فصعد نجم مايكل منير الأمريكي القبطي، ورئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة
الأمريكيــة، والضيــف الــدائم علــى وسائــل الإعلام المصريــة والعربيــة إبــان حكــم الرئيــس مــرسي والــذي
أثبتت الوثائق الحكومية أنه قد حصل على تمويل أمريكي بمبالغ طائلة لتأسيس منظمة معارضة

للرئيس مرسي.

سطع في سماء الفلك الأمريكي أسماء كثيرة كالملياردير المسيحي نجيب ساويرس، رئيس أوراسكوم
للإتصــالات وأوراســكوم للتكنولوجيــا، وأحــد أهــم أبــاطرة الإعلام وأصــحاب القنــوات التلفزيونيــة الــتي
لعبــت دورًا حاســمًا في تشــويه صــورة الرئيــس المنتخــب، وكــذا صلاح ديــاب والــذي وبحســب الوثــائق
الأمريكية يسيطر على  توكيلاً لشركات أمريكية في مصر ومن بين هذه الشركات “هاليبرتون” وهي

شركة بترول أمريكية كان يرأسها، ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق.

ولا يجب أن ينسى التاريخ تصريحات سعد الدين إبراهيم السياسي المصري الأمريكي، ومدير مركز ابن
خلدون، والذي كان من أبرز المعارضين للرئيس المنتخب محمد مرسي، والتي قال فيها “أخبرنا الأمريكان
أنهــم إن رأوا الاحتجاجــات في الشــا المصري بأحجــام كــبيرة وتمكنــت تلــك الحشــود مــن الصــمود في
الشا لمدة أسبوع، فإن البيت الأبيض سيعيد النظر في جميع السياسات الأمريكية الحالية تجاه

الرئيس مرسي”.

ما الذي فعله الرئيس مرسي حتى تخطط إدارة أوباما للإطاحة به؟

يـر الاسـتثمار في عهـد في لقـائه المتلفـز مـع أحمـد منصـور، مقـدم برنـامج بلا حـدود، قـال يحـيى حامـد وز
الرئيس مرسي، إن الرئيس مرسي والذي كان لم يزر الولايات المتحدة قبل ذلك، رفض طلبًا من أوباما
بأن يلتقيا على “هامش” اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وارتأى أن رئيس دولة بحجم
مصر لا ينبغي أن يلتقي على “هامش” اجتماعات، وإنما لا بد أن يكون اللقاء الذي يجمعه برئيس

الولايات المتحدة على قدر من الندية والاحترام لحجم وثقل الدولة المصرية.

حـرص الرئيـس المصري المنتخـب مـن قبـل الشعـب لأول مـرة في تـاريخ أقـدم الحضـارات الإنسانيـة أن
تكون مصر دولة حرة مستقلة ذات سيادة وإرادة في اتخاذ قرارها وصرح بذلك عندما قال لا بد أن
تنتـج مصر غذاءهـا ودواءهـا وسلاحهـا، وبـدأ الرئيـس المنتخـب بـالخروج مـن عبـاءة الهيمنـة الأمريكيـة

التي تريد لمصر أن تبقى في العوز والحاجة للمعونة الأمريكية وتبقى مرهونة للقرار الأمريكي.

بدأ الرئيس المصري بنسج علاقات استراتيجية، اقتصادية وسياسية، مع مجموعة “البريكس” فزار
كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وعقد اتفاقيات وشراكات اقتصادية ضخمة



مع تركيا وذلك لكي يخ من تبعية الإرادة المصرية للتفرد الأمريكي، وحتى لا تظل العلاقة المصرية
يـم الـدور المصري ليكـون منحصرًا فقـط في حمايـة ربيبتهـا الصـغرى، محصـورة بين أمريكـا ورغباتهـا بتقز

إسرائيل، وهو ما كان عليه مذهب النظام العسكري المصري الذي حكم مصر ستة عقود.

عاد فورًا للواجهة اسم الدكتور محمد البرادعي كإملاء أمريكي واضح بتعيينه رئيسًا للوزراء ولكن الرئيس
المنتخب، محمد مرسي رفض مرة أخرى رفضًا قاطعًا، ليس تعنتًا ولا تصلبًا وإنما احترامًا لخيار شعبه
واحترامًــا لســيادة بلادة الــتي حولهــا الانقلاب العســكري المســخ إلى أضحوكــة الأمــم، تبــاع وتشــترى

بأبخس الأثمان وعلى موائد اللئام من الشرق والغرب.

ية الديمقراطية لتدخل الجيش، بالطبع كان يجب أن تظهر، بعد هذا كله، دعوات المعارضة اليسار
والذي بدوره قام بانقلاب عسكري لإسقاط النظام المنتخب، وسعى البرادعي وسعد الدين إبراهيم
بعلاقاتهما مع الإدارة الأمريكية لتسويق الانقلاب على أنه نزول عند إرادة الجماهير التي خرجت في

. الثلاثين من يونيو/ حزيران

بـالطبع ليـس هـذا كـل مـا قـامت بـه الإدارة الأمريكيـة للالتفـاف علـى إرادة الشعـب المصري وتهميـش
خياراته والدوس على حقوقه ونتائج انتخاباته الحرة الديمقراطية، فستكشف قادم الأيام، وذلك
بعد زوال كابوس الانقلاب الدموي، عن حقيقة الدور الأمريكي وعن حقيقية التنسيق المباشر للإطاحة
بــالرئيس مــرس، ســيأتي اليــوم الــذي ســتُحاكم فيــه إدارة أوبامــا وســتقدم واشنطــن اعتــذارًا رســميًا
ــه إدارة أوبامــا نفســها كمــا ــا والــتي أطــاحت ب لشعــوب المنطقــة وللرئيــس المصري المنتخــب ديمقراطيً

ستكشف الأيام.

المهــم هنــا أن يعلــم صــناع القــرار في الأحــزاب والجماعــات السياســية العــاملين علــى الأرض أن الإدارة
الأمريكيــة متســقة تمامًــا مــع القــوانين الأمريكيــة ولا تقــوم بــأي عمــل دون أن تغطــي نفســها قانونيًــا
يًا ولكنها أبدًا ما استطاعت ولن تستطيع أن تغطي نفسها أخلاقيًا وإنسانيًا، فقد كانت هذه ودستور
الإدارة شاهدة على أعظم جرائم العصر وأبشع مجازر التاريخ المعاصر، إذ قامت تلك المجموعة من
العسكر الحاقد بقتل وحرق ثلة من أجمل وأنقى شباب الربيع العربي على مرأى ومسمع من كل

مدعي الديمقراطية واحترام حرية التعبير عن الرأي.

ــا مــع ــه الإدارة الأمريكيــة الحاليــة والسابقــة يتوافــق تمامً صــحيح، بالقــانون، إن مــا قــامت وتقــوم ب
معاييرهم التي وضعوها لأنفسهم، فهم وبحسب القانون الدولي لم يُقدموا على أي انتهاك للقانون
يــة التعــبير ولم يتــدخلوا بانتهــاك ســيادة بلــد آخــر إلا الإنســاني ولم يمســوا بمبــادئ حقــوق الإنســان وحر
يـا، فالأسـد هـو بطلـب مـن حكـام البلـد أنفسـهم، وهـذا هـو نفـس المذهـب الـروسي بالتـدخل في سور
الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، ولذا بحسب قوانين الغرب المنافق يحق له أن يقتل شعبه
وإن عجز يستدعي أسياده للإجهاز على من تبقى من الشعب،حتى وإن لم يستدعهم النظام الحاكم
كمــا فعــل الأســد، ســهل عليهــم أن يتخطــوا هــذه الشرعيــة، فشرعيــة الجامعــة العربيــة تكفيهــم بنزع
الغطـاء العـربي عنـه كمـا نزعتـه عـن صـدام حسين في العـراق، وكمـا بـاركت منظمـة التعـاون الإسلامـي

الإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان.



إن أعظـم مـا يقـدمه العـاملون اليـوم لقضايـا أمتنـا العادلـة هـو توثيـق كـل هـذه المحطـات، وكـل هـذه
المخططــات للانقضــاض علــى ربيــع ثــورات منطقتنــا العربيــة، ولهــم في ممارســات الاحتلال الصــهيوني
دورسًــا، إذ لا يــزال كــل مــن يــزور الكيــان الغاصــب في الأراضي المحتلــة وعلــى رأســهم الرئيــس الأمريــكي
يــذرف دمــوع الحــزن والأسى علــى محــارق النــازيين لليهــود، ولا يــزال الغــرب المنــافق يطــالب الدولــة
العثمانيــة بــالتعويض والاعتــذار للأرمــن عــن مجــازر لم تثبــت بحــال ضــد الدولــة العثمانيــة بينمــا هــم

أنفسهم شهود اليوم على مجازر رابعة وغزة وحلب وحمص والفلوجة.

ســيأتي اليــوم الــذي ســيعتذر فيــه أوبامــا نفســه والغــرب كلــه عــن دعمــه وتأييــده لانقلاب علــى رئيــس
ير دفاعه بإيعاز وترحيب أمريكي وغربي يحاولان انتخبه شعبه بإرادة حرة ديمقراطية، فانقلب عليه وز
حــتى اللحظــة غســل يــديهما مــن نجــس الانقلاب، ولكــن للأجيــال ألا تنسى أن اعتــذار الغــرب واجــب

لرئيس غيبته خيانة العسكر المتأمرك.
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